
ــان وإمــام أوغلــو.. كيــف يكيــل الإعلام لوب
الأوروبي الناطق بالعربية بمكيالين؟

, أبريل  | كتبه يمان الدالاتي

أدانت محكمة الجنح في باريس زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان بتهمة اختلاس أموال عامة، بعد
أن كشفــت التحقيقــات قيامهــا مــع حزبهــا، بين عــامي  و، باعتمــاد نظــام غــير قــانوني
لتحويــل مبــالغ ماليــة مــن ميزانيــة البرلمــان الأوروبي إلى حــزب “الجبهــة الوطنيــة”، المعــروف منــذ عــام

 باسم “التجمع الوطني”.

وطــالب الادعــاء الفــرنسي بفــرض عقوبــة قاســية علــى لوبــان تتضمــن الســجن خمــس ســنوات، منهــا
سـنتان نافذتـان قابلتـان للتعـديل، وغرامـة ماليـة قـدرها  ألـف يـورو، بالإضافـة إلى حرمانهـا مـن
الترشح لأي منصب انتخابي لخمس سنوات، وبرّر الادعاء مطالبته بالقول إن لوبان كانت على رأس

“نظام محكم التنظيم” يستهدف البرلمان الأوروبي كمصدر تمويل حزبي.

في المقابل، رفضت لوبان الاتهامات معتبرة أن “السلطة الحاكمة ألقت نحو حزبها بقنبلة نووية”، في
إشارة إلى أن الهدف الحقيقي للمحاكمة هو إبعادها عن السباق الانتخابي لعام . لكن القضاء
الفـرنسي شـدّد علـى اسـتقلالية القـرار، مؤكـدًا أن الحكـم “قضـائي صرف وليـس سياسـيًا”. وصـدر عـن

هيئة من ثلاثة قضاة مستقلين ومحايدين.
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كرم إمام أوغلو، شهر وفي تركيا، قررت محكمة الصلح الجزائية حبس رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أ
مــــارس/آذار المــــاضي، بتهــــم “تأســــيس وإدارة منظمــــة إجراميــــة”، و”تلقــــي الرشــــوة”، و”الابتزاز”،
و”تســجيل البيانــات الشخصــية بشكــل غــير قــانوني” و”التلاعــب بالمناقصــات”، وذلــك عقــب تــوقيفه

و مشتبهًا آخرين بتهم “الفساد والرشوة والإرهاب”.

لكـن القضـاء رفـض حبـس إمـام أوغلـو بتهمـة “مساعـدة تنظيـم إرهـابي مسـلح” ولم يـر ضرورة لذلـك
حاليًــا، “رغــم وجــود شبهــات قويــة في هــذا الإطــار”، نظــرًا لصــدور أمــر بحبســه علــى خلفيــة تحقيقــات
الفساد. ويُتهم أوغلو، مع  آخرين بينهم مساعد الأمين العام لرئاسة بلدية إسطنبول ماهر بولات،

ورئيس بلدية شيشلي، بجرم “مساعدة تنظيم بي كي كي الإرهابي”.

يســعى هــذا المقــال، إلى تقــديم قــراءة نقديــة مقارنــة بين طريقــة تعامــل وسائــل الإعلام الأوروبيــة مــع
كرم إمام أوغلو في تركيا، إذ يتشابه جوهر القضيتين ويتزامن قضية مارين لوبان في فرنسا وقضية أ
حــدوثهما، مــا يتيــح الفرصــة للكشــف عــن الفــروق اللافتــة في تغطيــة الإعلام الأوروبي وتقييــم حيــاده

المفترض في تناول القضايا السياسية.

كثافة التغطية الإعلامية
تكشــف المقارنــة الدقيقــة لتغطيــة وسائــل الإعلام الأوروبيــة الأكــثر وصــولاً للجمهــور العــربي؛ بي بي سي
عـربي، وسي إن إن عـربي، وفرانـس ، ودويتشـه فيلـه، عـن تناقضـات لافتـة تفضـح ازدواجيـة المعـايير

كرم إمام أوغلو في تركيا. وتفاوت المقاربة السياسية في تناول قضيتيَ مارين لوبان في فرنسا وأ

كــرم إمــام أوغلــو، ســارعت قناتــا بي بي سي عــربي وسي إن إن عــربي إلى إطلاق تغطيــة ففــي قضيــة أ
ــة في إســطنبول كحــدث مأســاوي ــرةً الاعتقــالات والاحتجاجــات الجماهيري

ِ
ــدراما، مُظه ــة بال مشحون

عاجل يهدد مستقبل الديمقراطية، مركزةً على المداهمات الأمنية والقيود الحكومية على الحريات
الإعلامية.

إلى جانب ما بدا جليًا حرصُ المنصتين على تعميق صورة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان باعتباره
قائدًا مستبدًا يقوّض المبادئ الديمقراطية، وهو ما ينسجم مع سياق نقدهما المستمر لسياساته.

كثر تحفظًا وهدوءًا، فقد تحولت في المقابل، اتسم تناول القناتين ذاتهما لقضية مارين لوبان، بنبرة أ
اللهجــة الدراميــة السابقــة إلى تغطيــة تحليليــة معتدلــة، لا تتجــاوز إطــار الأزمــة السياســية الداخليــة في
فرنسا، ورغم إدراك المنصتين لحجم الانعكاسات المحتملة للقضية على اليمين الأوروبي المتطرف، إلا

أنهما تعاملتا معها كمسألة إجرائية وقانونية محضة.

كرم إمام أوغلو بكثافة ملحوظة، تجسّدت في أما قناة فرانس ، فقد اتسمت تغطيتها لقضية أ
نشر ما لا يقل عن  مادة خبرية موسّعة تجاوزت في أغلبها  كلمة خلال  يومًا فقط، وهو
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ما يعكس اهتمامًا استثنائيًا. إذ ركزّت هذه المواد بشكل كبير على العداء التاريخي بين الحزب الحاكم
وحزب الشعب الجمهوري الذي ينتمي إليه إمام أوغلو، ما منح التغطية بعدًا سياسيًا حادًا، وجعلها

كثر من كونها محاكمة لجريمة فساد. تبدو وكأنها جزء من صراع تاريخي عميق أ

أمـا في تغطيـة قضيـة مـارين لوبـان، فقـد حـافظت القنـاة علـى مسـتوى مماثـل مـن الكثافـة، لكـن مـع
تأطيرهـــا ضمـــن الســـياق القـــانوني والســـياسي الـــداخلي فقـــط، مركـــزةً علـــى التحليلات السياســـية

التفصيلية والتداعيات الانتخابية المحتملة.

“فرانس : ما هي الخيارات المتاحة أمام مارين لوبان لاستعادة حق الترشح
للانتخابات الرئاسية ؟”

مـن جانبهـا، لم تكـن تغطيـة دويتشـه فيلـه منصـفة بحـال، إذ علـى الرغـم مـن سـجن أوغلـو علـى ذمـة
القضية، وتراجع حدّة الاحتجاجات بشكل واضح مؤخرًا، تواصل القناة النشر بمعدل مادة تحليلية
كيـد علـى أن مـا جـرى جـزء مـن صراع شخصي بين طويلـة يوميًـا (تتجـاوز  كلمـة)، تعيـد فيهـا التأ

الرئيس أردوغان وأحد خصومه السياسيين.

وهو ما يُبرز بوضوح عدم التوازن في الط، خاصة عند مقارنتها بالتغطية المتوازنة والهادئة لقضية
مـارين لوبـان، والـتي ركـّزت فيهـا علـى نقـل التطـورات وتحليـل السـياق القـانوني والسـياسي مـن دون

اللجوء إلى النبش في ما وراء الخبر.

التعابير الإعلامية المستخدمة
علـى مسـتوى آخـر، يكشـف التعمـق في اللغـة والتعـابير الـتي اسـتخدمتها هـذه المنصـات الإعلاميـة عـن
تبـــاين حـــاد يصـــل إلى حـــد التحيزّ الواضـــح في تغطيـــة القضيتين؛ فبينمـــا لجـــأت هـــذه القنـــوات إلى
كـرم إمـام أوغلـو، اعتمـدت في قضيـة مـارين لوبـان اسـتخدام لغـة دراميـة مشحونـة في تغطيـة قضيـة أ

أسلوبًا إعلاميًا متوازنًا وموضوعيًا بشكل لافت.

فعلــى سبيــل المثــال، تبنّــت كــل مــن بي بي سي عــربي وسي إن إن عــربي مصــطلحات وتوصــيفات حــادة
ذات دلالات سياســية مبــاشرة في قضيــة إمــام أوغلــو، فــأصرتّ علــى وصــفه بشكــل مســتمر علــى أنــه
“أقوى منافس لأردوغان”، وأبرزت مرارًا وتكرارًا خبر “اعتقال منافس أردوغان الرئيسي”، بل ذهبت
أبعــد مــن ذلــك حين اســتخدمت عبــارات مثــل “أردوغــان الــنرجسي المتغطــرس”، في محاولــة لإضفــاء

طابع شخصي وصدامي على تغطيتها الإعلامية.

ولم تكن منصتا فرانس  ودويتشه فيله بعيدتين عن هذا النهج؛ إذ عمدت فرانس  إلى تكثيف
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استخدام مفردات حادّة مثل “قمع”، و”تغييب”، و”عنف”، و”سلطوية”، بوتيرة تفوق المعتاد. كما
منحت مساحة واسعة لتصوير قرار السلطات التركية بفرض قيود على النشر وتداول الأخبار باعتباره
ممارسةً قمعية، متجاهلةً في المقابل أنّ هذه القيود جاءت كردّ فعل رسمي بعد انتشار أخبار كاذبة

ومقاطع فيديو تبينّ لاحقًا أنها مفبركة أو لا تعود أساسًا إلى الاحتجاجات في تركيا.

 

ووصــل الأمــر بالقنــاة إلى حــد الادعــاء في إحــدى المــواد الأخــيرة المنشــورة علــى موقعهــا الرســمي بــأن
يـات “السـلطات التركيـة تـواجه موجـة إدانـات دوليـة وتحـذيرات متزايـدة مـن التراجـع الخطـير في الحر
يـة مـن جـانب الأساسـية”، دون عـرض السـياق الكامـل الـذي يـبرر هـذا النـوع مـن الإجـراءات الاحتراز

السلطات التركية.

أمــا دويتشــه فيلــه، فلــم تكتــفِ بهــذا القــدر، بــل ذهبــت إلى حــدّ إضفــاء بُعــد ثــوري علــى احتجاجــات
إســطنبول، مســتخدمة عبــارات مثــل: “الشبــاب الــتركي قلــق بشــأن مســتقبله”، و”ليــس إمــام أوغلــو
وحــده، بــل عــشرات السياســيين الأتــراك في الســجون” و “أيــن أصــوات المثقفين ممــا يجــري؟”، في

محاولة لتحفيز مشاعر الثورة والغضب لدى القراء.

كما سعت لتوظيف سياق مختلف عبر ط موقف الاتحاد الأوروبي كجهة تمتلك “ثقل دبلوماسي”
للتدخل في الشأن التركي وتغيير دفة الأحداث، وهو ما انعكس بوضوح في مقال نُشر مؤخرًا وعنوانه:
“لماذا الاتحاد الأوروبي حذر في إدانة الحملة القمعية في تركيا؟”، والذي حمّلت فيه أردوغان مسؤولية

“تجميد عملية انضمام تركيا للأسرة الأوروبية” حسب تعبير الكاتب.

“جبناء يختبئون وراء الشباب”.. #أردوغان يجدد مهاجمة المظاهرات المستمرة
ضد سجن وعزل إمام #أوغلو، وواشنطن تعبر عن قلقها من التوقيفات.

pic.twitter.com/S69XRdkCLY
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وعلى النقيض تمامًا، تخلّت هذه المنصات عن مثل هذه اللغة الدرامية والتوصيفات الانفعالية حين
يـة تنـاولت قضيـة مـارين لوبـان، إذ التزمـت بأسـلوب لغـوي محايـد ومقتضـب، يعتمـد صـياغات إخبار

متوازنة.
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التوظيف السياسي
كرم إمام أوغلو، لا يكمن الفرق في الحدث نفسه في قلب التغطية الإعلامية لقضيّتي مارين لوبان وأ
بقــدر مــا يتجلّــى في زاويــة التنــاول، وفي كيفيــة توظيــف المنصــات الإعلاميــة لهــذا الحــدث لتــوجيه الــرأي

العام، كل حسب موقعه الجغرافي ومرجعياته السياسية.

في فرنســا، قــدّمت وسائــل الإعلام الغربيــة إدانــة مــارين لوبــان كعلامــة فارقــة في مســار الديمقراطيــة
الأوروبيــة، وكأنهــا لحظــة صــحوة ضــد صــعود اليمين المتطــرف وخطــابه العنصري. لم تُصــوّر المحاكمــة
يــز يــة ضمــن ســير العدالــة، وُظّفــت فيهــا المصــطلحات بعنايــة لتعز كصراع ســياسي، بــل كمحطــة ضرور
يـة، مـا يصـبّ ضمنًـا في مصـلحة التيـارات صـورة فرنسـا كدولـة تحـارب الفسـاد وتحمـي قيـم الجمهور

الليبرالية والوسطية قبيل الاستحقاقات الانتخابية القادمة.

كـرم إمـام أوغلـو بلغـة مشبعـة بالانحيـاز، حملـت إدانـة سياسـية أمـا في تركيـا، فقـد تـم تقـديم اعتقـال أ
صريحــة للحكومــة، حــتى قبــل أن تنطــق المحكمــة بالنتيجــة. وقُــدم الحــدث بوصــفه “اغتيــالاً معنويًــا”
لمعارض قوي، وإقصاءً مميتًا لمرشح رئاسي محتمل، ضمن سردية أقدم تُظهر النظام التركي كسلطة

تمارس الاستبداد وتُقصي خصومها قبيل أي محطة انتخابية حرجة.

كما أنها لم تكتفِ في هذه التغطية برصد الوقائع، بل انخرطت في تشكيلها عبر التلميح إلى أن نتائج
الانتخابات المقبلة ستُبنى على أرضية غير نزيهة، ما يز بذور الشك في الوعي العام المحلي والدولي

تجاه العملية الديمقراطية برمّتها في تركيا.

ــوجيه ــا فــاعلاً في تشكيلهــا وت وهكــذا، يتجــاوز الإعلام دوره التقليــدي كناقــل للأحــداث، ليصــبح طرفً
مآلاتها، ومهندسًا ضمنيًا لاتجاهات الرأي العام، ففي الوقت الذي يُقدّم فيه القضاء الفرنسي كحام
ل على الفور ك في نظيره التركي ويُحمللديمقراطية ويُنظر لحكمه على لوبان كـ”نصر للعدالة”، يُشك

مسؤولية سياسية، وكأن الإعلام لا ينقل المحاكمة، بل ينطق بالحكم فيها. 
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